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Abstract 

This research aims to study the various aspects 

of the demographic transition, which Algeria has 

experienced, through various demographic 

variables, representatives of low fertility rates 

and interest rates in the hope life and their 

repercussions on the financial balance of the 

retirement system as well as the durability in the 

process of demographic transition. The study 

concluded that the nature of the Algerian 

retirement system, which is on the distribution, 

exposure to the vagaries of demographic 

changes, hence the evolution of the ratio retired 

to the total actives’ Increase the expenditure of 

the system compared to its revenues, which 

leads to imbalance the whole system, and 

requirement have to be necessary reformed in 

order to preserve the sustainability of the 

retirement system. 
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  مقدمة

صعو�ت �دد استدامتها العديد من الالعالم  دولتعاني أغلب أنظمة التقاعد في مختلف 

ل الاقتصادية العوام السلبية لمختلف عن الآ�رالمدى الطويل، وتنتج تلك الصعو�ت عادة  على

فقبل عشرية التسعينيات من القرن الماضي سمحت الز�دة الديمغرافية التي صاحبتها  الديمغرافية،و 

حيث سمحا  زن واستقرار تشغيل أنظمة التقاعد؛عدلات نمو اقتصادي مقبولة بتحقيق التوام

  في المتوسط قريب من أجر النشطين. بحصول المتقاعدين على دخل

التحول الديمغرافي المتجسد من خلال انخفاض معدلات الخصوبة وارتفاع يؤدي 

أنظمة التقاعد وز�دة نفقا�ا، وهو ما يهدد  إيراداتمعدلات الأمل في الحياة إلى انخفاض 

ز�دة حجم المزا� التي يقدمها النظام  يساهم في يننسالارتفاع في أعداد الماستدامتها؛ إذ أن 

انخفاض الاشتراكات التي تمثل المصدر  إلى نخفاض في الفئة النشطةالا يؤديو ، للمتقاعدين

 الأنظمة ، و�لأخص تلكالتقاعد لنظاملتوازن المالي ا الأساسي لإيرادات مما ينتج عنه اختلال في

للمتقاعدين �لاشتراكات الحالية تمول المعاشات الحالية  أين ؛المبنية على أساس التوزيعات

  كنظام التقاعد في الجزائر.للنشطين؛  

  أهمية البحث

آ�رها و  التحولات الديمغرافية إشكاليةذ أن في حداثة الموضوع إ تكمن أهمية هذا البحث

على أنظمة التقاعد لم تظهر قبل عشرية التسعينات من القرن الماضي، إلا أن ظهور ملامح 

التحول الديمغرافي أدى إلى انخفاض نسبة الز�دة في عدد النشطين إلى عدد المتقاعدين؛ فتأثرت 

  مداخيل تفي بدفع معاشات المتقاعدين. �يجادأنظمة التقاعد من خلال الصعو�ت المتعلقة 

وعدم قدرة النظام في الجزائر  الإشكاليةكما �خذ أهمية هذا الموضوع جوهرها من ظرفية 

على التكيف مع التحولات الديمغرافية؛ كون هيكل السكان في وقت قريب كانت تسيطر عليه 

 ضرورة التكيف مع مختلف فئة الشباب، وبز�دة عدد المسنين، فرض على نظام التقاعد الحالي

  التطورات �دف المحافظة على استدامته.  

  أهداف البحث

  أهمها في النقاط التالية: يهدف هذا البحث إلى تحقيق إلى جملة من الأهداف، يمكن ايجاز 

 تحليل مؤشراته في الجزائر.التحول الديمغرافي و  مظاهر إبراز -

 التقاعد في الجزائر.على طبيعة وخصوصية نظام  تسليط الضوء -
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ومن ثم تحليل وضعيته  ،ونفقات نظام التقاعد في الجزائر إيراداتمختلف عناصر  تحديد -

 المالية.

في الجزائر والمتطلبات الضرورية في ظل  العوامل المؤثرة على استدامة نظام التقاعد تحليل -

التحولات الديمغرافية من خلال الاستفادة من مقترحات المنظمات والهيئات الدولية 

  والتجارب الناجحة لبعض الدول في هذا الشأن.

  مشكلة البحث

  تدور مشكلة الدراسة حول التساؤل الرئيسي التالي:

  ؟ئر �لتحول الديمغرافيفي الجزاما مدى �ثر استدامة نظام التقاعد 

  ؤل الرئيسي، عدة تساؤلات فرعية:ايندرج تحت هذا التس

 أهم العناصر المحددة لطبيعة أنظمة التقاعد؟ فيما تتمثل -

 ماهي مظاهر التحولات الديمغرافية ومراحلها؟ -

في أي يكمن جوهر استدامة نظام التقاعد الجزائري؟ هل في التحولات الديمغرافية أم  -

 أخرى؟ عوامل

  فرضيات البحث

  :من الفرضيتين التاليتين تم الانطلاق البحث، لإشكاليةتدعيما 

 إن التحول الديمغرافي قادر على �ديد التوازن المالي لنظام التقاعد في الجزائر. -

  لا يعد التحول الديمغرافي العامل الوحيد المؤثر على استدامة نظام التقاعد في الجزائر. -

  منهج البحث

المنهج الوصفي  إتباعسة وبلوغ الأهداف المرجوة، سيتم على تساؤلات الدرا للإجابة

في  ومن ثم تحليل دورها وأثرها على استدامة نظام التقاعد ،في وصف المتغيرات الديمغرافية التحليلي

�لمنهج التاريخي في تتبع مختلف التطورات التي طرأت على  ، �لإضافة إلى الاستعانةالجزائر

  ت الديمغرافية في الجزائر.المتغيرا

  هيكل البحث

طبيعة  تتم معالجة المحور الأول رئيسية، فيمحاور  أربعةالدراسة إلى تقسيم  استلزم البحث

والتحولات  العوامل المؤثرة على استدامة أنظمة التقاعدأنظمة التقاعد، في حين يعالج المحور الثاني 

الأخير  ، وفيفي الجزائر ةالديمغرافي تالتحولالتحليل  خصصالديمغرافية، أما المحور الثالث فقد 

  .استدامة نظام التقاعد في الجزائرالرابع أثر التحولات الديمغرافية على  المحوريعالج 
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  أنظمة التقاعدإلى طبيعة  . مدخل1

 فيوتتمثل  ،التقاعد المختلفة من خلال ثلاثة معايير أساسية أنظمةتتحدد طبيعة 

ة معاش الفرد والجهة التي تتولى تمويل المعاشات المستحقة، طريقة تحديد قيمفي الأسلوب المعتمد 

  دارة أموال المعاشات المتاحة للنظام.إ

  . أساليب تمويل نظم التقاعد1.1

 النظاملطبيعة التقاعد من دولة إلى أخرى وذلك تبعا نظم تختلف أساليب تمويل 

  :ما يليوخصوصية متغيراته، وعموما يوجد هناك ثلاثة أساليب أساسية، سنحاول تقديمها في 

  نظام التقاعد المبني على التوزيعات. 1.1.1

ع تكاليف مبدأ تحمل الأفراد النشطين دفيقوم نظام التقاعد المبني على التوزيعات على 

النظام يتم تمويل معاشات المتقاعدين من ، ومن خلال هذا )1(فترةالمتقاعدين لنفس المعاشات 

لنظام لا أي أن الاشتراكات في هذا ا ؛طعة من أجور النشطين لنفس الفترةخلال الاشتراكات المقت

، أو ما الحاليين نما تستخدم في نفس الفترة بغرض تمويل المتقاعدينتكون معاشات مستقبلية وإ

الدفع عند الاستحقاق، وسمي بتلك التسمية لأن ، أو مبدأ )2(بين الأجيال التضامن يعرف بمبدأ

الجيل النشط الحالي يمول الجيل النشط السابق مع الحفاظ له على نفس مستوى المعيشة، لأن 

د مباشرة "سنة بسنة"، حيث تقتطع نسبة من أجورهم تكفي جيال العاملة تدعم الجيل المتقاعالأ

  لتمويل مجموع معاشات التقاعد لتلك السنة.

من خلال تحقيق التوازن للمعادلة  في هذا النظام قيمة الاشتراكات السنويةد تتحدو 

  التالية:

  لنشطين = مجموع معاشات المتقاعدين لنفس السنةلالسنوية شتراكات الامجموع 

وتعديلها استنادا لتغير نسبة الاشتراكات الزعبي أنه يتم مراجعة  النظام بينفي ظل هذا 

 . )3(عدد المشتركين وذلك �دف تحقيق التوازن المالي للنظامنسبة عدد المتقاعدين إلى 

  . التمويل من خلال مبدأ الرسملة (تراكم رأس المال)2.1.1

مستقبلا، حيث أن الاشتراكات المقتطعة  يقوم هذا النظام على تمويل كل جيل لنفسه

مستقبلا، وكأن عوائدها في تمويل التقاعد تستخدم من أجور النشطين تستثمر في شكل توظيفات 

  .)4(تسافر عبر الزمن  charpentierالمدخرات حسب

كلا النظامين أثبتا العديد من العيوب والقيود في بعض الأحيان خاصة في فترات 

أين تصبح الاقتطاعات ا�معة من النشطين أقل بكثير من تكلفة المعاشات  ؛الطفرات في المواليد



 استدامة نظام التقاعد في الجزائر في ظل التحول الديمغرافي

 2017جوان  – 2، ا�لد 04رقم: عدد ال 515 مجلة دراسات اقتصادية

نسبة الز�دة في عدد وذلك بصورة مفاجئة، لأن نسبة الز�دة في عدد النشطين تكون أقل من 

وهو ما فرض على ، الموارد وذلك بمجرد دفع المعاشاتأن النظام لا يتولى تعظيم و المتقاعدين؛ 

 كما أن ذلك الانتقال قد فرضالعديد من الدول الانتقال من نظام التوزيعات إلى نظام الرسملة،  

، بدوره قيد عدم الاستقرار في عوائد الاقتطاعات المستثمرة �لنسبة للنظام المبني على أساس الرسملة

 المستوى أو خطر الانخفاض الزمني لقيمة النقود، فتصبح العوائد غير قادرة على الحفاظ على نفس

، فأدى �لعديد من عملالمعيشي للفرد أثناء التقاعد �لمقارنة مع المستوى المعيشي له أثناء فترة ال

، أو الانتقال من الاجبارية )5(أو الجمع بين النظامين الرسملةنحو نظام التدريجي الدول إلى الانتقال 

  .)6(إلى القطاع الخاص أو الجمع بينهما ومن القطاع العام الاشتراكة في إلى الاختياري

  . طرق تحديد قيمة المعاشات2.1

أنظمة لمتبع في تمويل �لأسلوب ا بصورة مباشرةالمعاشات  قيمة ترتبط طريقة تحديد

  يوجد طريقتين أساسيتين لتحديد قيمة المعاشات وهما:الأساس  وعلى هذا، التقاعد

  . أنظمة التقاعد ذات المزا� المحددة1.2.1

تتحدد فيها المزا� مسبقا، وغالبا ما يتم ذلك من خلال معدل هي عبارة عن أنظمة 

ثابة الأنظمة الأكثر تكلفة بسبب تحديد المزا� مسبقا ، وتعتبر تلك الأنظمة بم)7(للأجر الاستبدال

الأساسية للنظام المبني على التوزيعات،  الإيراداتبغض النظر عن قيمة الاشتراكات التي تمثل 

خصوصا عند تكوينها، كما أ�ا لا تراعي  سخية المعاشاتا تكون تلك المزا� أو قيمة وغالبا م

ة نشأة مبدأ التوازن بين المزا� والاشتراكات، والاختلال لا يلاحظ وفقا للطرابلسي في بداي

ولكن مع تطور كون عدد المشتركين في البداية يفوق عدد المتقاعدين، ، وذلك بسبب  )8(الأنظمة

أن المتقاعدين  إلىيرجع ذلك لنظام، ل التوازن المالي والز�دة في قيمة المزا� يختل المشتركينعدد 

  الحاليين يتحصلون على مزا� لم يتحملوا تكلفتها كاملة.

  . أنظمة التقاعد ذات الاشتراكات المحددة2.2.1

لحظة تتحدد  زا�قيمة المالاشتراكات، بينما  إلامسبقة  بصفةلا يتحدد في هذا النظام 

على أساس مبلغ الاشتراكات المتراكمة والظروف الاقتصادية  ذلكعلى التقاعد، و  الإحالة

المحصلة في �اية فترة النشاط حصيلة لعدد كبير من  زا�وفي هذا النظام تكون الم .)9(والديمغرافية

التقاعد  المبنية الحالية، وذلك على عكس أنظمة  المعاشاتمما يؤدي إلى تخفيض قيمة  ؛السنوات

إلا أن ذلك ، )10(، أين يتم نقل الخطر إلى المؤسسة المالية أو هيئة التقاعدالمحددةساس المزا� أعلى 

التصور يتناقض و تصور هانس هورست، حيث أكد أن  أنظمة التقاعد ذات الاشتراكات المحددة 
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المرتبطة بتحقيق بما فيها صناديق الادخار الوطنية تتسبب في تحمل الأفراد للعديد من المخاطر 

، ويمكن تجنب تلك المخاطر عند تصميم النظام من خلال تقديم ضما�ت معينة تقاس من المزا�

كتوارية التي تسمح بحساب تكلفة الحد الأدنى لمعدلات العائد أو أسعار الإ  الحسا�ت خلال

ياطية قد تنشأ إلى تقييم أية متطلبات احت �لإضافة ،التحويل الخاصة بنظم الاشتراكات المحددة

  .  )11(ترك في الخطة الفرديةشللعضو الم�لنسبة 

أن أنظمة التقاعد ذات المزا� المحددة أكثر عدالة  RosanvallonP بين الإطارهذا  في

و�لنسبة له تترجم تلك العدالة على أرض الواقع ة التقاعد ذات الاشتراكات المحددة، ممن أنظ

المبلغ المدفوع بمجرد حصول شخصين من نفس السن على معاش يحسب على أساس 

  .)12(للصندوق

  أموال المعاشات إدارة. 3.1

أو توكل هيئات خاصة  ،المتاحة لنظام المعاشاتقد تتولى الحكومة مهمة إدارة الأموال 

تسعى إلى تعظيم العائد على استثمار تلك الأموال �قل قدر من المخاطر بما يحقق مصلحة 

تنظيمي وتشريعي يحقق الكفاءة للنظام وينظم المنافسة  إطاروذلك من خلال  ،المشتركين في النظام

على تلك الشركات وفقا  والإشرافبين مختلف مؤسساته، فضلا عن تحديد متطلبات الرقابة 

في التعرض إلى المخاطرة �موال  ةلاحترازية �دف ضمان عدم المغالالمبادئ التحوط والقواعد ا

  .المعاشات وعدم تعارض المصالح

دارة أموال المعاشات إلى الحد من تركيز إمة من وراء �طير دور شركات لحكو تسعى ا

قوى السوق المتعلقة �ياكل صناديق المعاشات وا�الات التي تستثمر فيها أموال الاشتراكات أو 

التي تجنب  الآليات، وفضلا عن ذلك توفر والأداءبمبادئ الربحية  الإخلالالاقتطاعات، دون 

  .)13(حدوثهامحتملة ومعالجتها بسرعة وبعدالة في حالة الوقوع في نزاعات 

على الرغم من أن كل دولة �خذ بنظام التقاعد الذي يتلاءم وظروفها الاقتصادية، 

، إلا أن النظم التي تعتمد في تمويلها على مبدأ الدفع عند الاجتماعية، السياسية والتاريخية

من طرف الحكومة وتنتشر تلك الأنظمة في أغلب غالبا ، تدار "pay as you go"الاستحقاق 

، بعض دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية إفريقياشمال  الأوسط، دولدول منطقة الشرق 

نظم المبنية على الرسملة من قبل شركات الوبعض دول شرق آسيا ككور� والفلبين. في حين تدار 

كما ينتشر   والمكسيككالشيلي يكا اللاتينية  خاصة، وينتشر هذا النظام بشكل واسع في دول أمر 

 .)14(وسويسرا كازاخستان ككرواتيافي بعض الدول الأوربية  
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  والتحولات الديمغرافية .العوامل المؤثرة على استدامة أنظمة التقاعد2

توازن أنظمة التقاعد،  �ددأضحت التحولات الديمغرافية من المتغيرات الأساسية التي 

حلول سريعة وفعالة لأ�رها السلبية على  إيجادوصعوبة  ،وذلك لصعوبة التحكم فيها من جهة

منذ بداية عشرية التقاعد  أنظمةاستدامة  إشكاليةاعتبرت ، و من جهة �نية استدامة أنظمة التقاعد

م في معظالاجتماعية التسعينيات من القرن الماضي إحدى أولو�ت السياسات الاقتصادية و 

 والإجراءاتالدول، إذ أن التغيرات الديمغرافية والاقتصادية قد فرضت العديد من التوجهات 

  على أنظمة التقاعد.  والإصلاحات

وعلى اعتبار أن أهم أهداف أنظمة التقاعد هو الحفاظ على الاستدامة المالية للنظام في 

خاصة  والمستقبليينالحاليين للمتقاعدين  الطويلة، فإن النظام يكون ملزما بدفع المعاشات الآجال

  .طا للبقاء وليس هدفا في حد ذاتهيعد شر  ذلكوأن 

  . العوامل المؤثرة على استدامة أنظمة التقاعد1.2

  :يلي فيمااستدامة أنظمة التقاعد  علىالعوامل المؤثرة  حصريمكن 

  الديمغرافي. العامل 1.1.2

يشمل العامل الديمغرافي العديد من المؤشرات كالتغيرات في معدلات الخصوبة والوفيات، 

الحياة عند الوصول إلى التقاعد، مما جعل الرافعة الديمغرافية التي تستند  الأمل في وز�دة معدلات

  عليها أنظمة التقاعد المبنية على مبدأ التوزيع غير مجدية. 

�دف الحفاظ  نظمة التقاعد في مختلف الدولأ إصلاحغرافي عصب كل العامل الديمش

، وذلك لمساهمته إلى جانب الضوائق المالية والاقتصادية في خلق الاختلال المالية لها الاستدامةعلى 

عشرية التسعينيات من القرن الماضي سمحت الز�دة الديمغرافية  ، فقبل)15(في مختلف أنظمة التقاعد

التي صاحبتها معدلات نمو اقتصادي مقبولة بتحقيق التوازن واستقرار تشغيل أنظمة التقاعد، 

  حيث سمحا بحصول المتقاعدين على دخل في المتوسط قريب من أجر النشطين.

أن العامل الديمغرافي قد ساهم في وضع إشكالية لإصلاح أنظمة Foucauldأكد 

، فنسبة المتقاعدين إلى إجمالي النشطين التي كانت في )16(�دف الحفاظ على استدامتهالتقاعد 

ل في ظ 0.83إلى  2040مع مشارف سنة  بفرنسا، ستصل 2000في سنة  0.44حدود 

مو الاقتصادي على امتصاص تلك الصدمة أو وتساءل عن قدرة الن، التقاعدأنظمة  معالمثبات 

ى ا�تمع وفقا لتنبؤات سنة ذلك الاختلال، ويبين الجدول التالي كيفية سيطرة الشيخوخة عل

  ، في عدة دول:2005
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  نسبة المتقاعدين إلى النشطين :1 جدول رقم

  2050  2005  البلد 

  0.43  0.12  الصين

  0.70  0.16  كور� 

  0.37  0.21  الولا�ت المتحدة

  0.75  0.33  ايطاليا

  0.75  0.32  اليا�ن

  0.47  0.27  المملكة المتحدة

Source :Turner A.,Le problème des retraites dans un monde 

vieillissant, Finances et Développement Septembre 2006, p37. 

يلاحظ من خلال الجدول أن النسبة تضاعفت في الصين �كثر من ثلاثة مرات رغم 

سياسات تحديد النسل ورفع سن التقاعد، وهي تقريبا متماثلة في �قي الدول �ستثناء الولا�ت 

التي اعتمدت على سياسة استقبال المهاجرين الشباب �دف ز�دة عدد  الأمريكيةالمتحدة 

  .)17( 2013مليون مهاجر سنو� ابتداء من سنة  1.2ود النشطين وذلك في حد

  العامل الاقتصادي . 2.1.2

يعبر العامل الاقتصادي عن مختلف التغيرات التي تطرأ على معدلات نمو الأجور، المؤشر 

إلى التغيرات في معدلات العائد المحصلة من أسواق  �لإضافة التوظيفالعام للأسعار ومستو�ت 

، إذ أن الانخفاض في عوائد القيم المقتناة بواسطة الاشتراكات )18(المال أثناء الفترة الوظيفية للعامل

في فترة تراجع  قديم المزا�عدم القدرة على ت إمكانيةلى أو المدخرات، قد يعرض نظام التقاعد إ

  عوائد توظيفاته.

  العامل السياسي .3.1.2

في تقديم الوعود التي  والإفراطمن خلال صعوبة اتخاذ القرار السياسي  يترجم العامل

كما يمكن ترجمة �ثيره على استدامة نظام التقاعد من خلال عيوب   للمجتمعتفوق الملاءة المالية 

تصميم النظام أو التسوية غير الكافية لمواجهة التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وبين في هذا 

نظام  إنقاذفي  1994في سنة مل السياسي قد ساهم في السويد أن العا Lecaussin الإطار

النظام السابق  إلغاءمن أعضاء البرلمان على %80التقاعد والحفاظ على استدامته، إذ صوت 

  .)19(الذي أثبت عدم فعاليته الاقتصادية والمالية
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صناديق  �دارةضافة عوامل أخرى تتعلق �لدرجة الأولى ن إلعوامل السابقة يمكاضافة ل

  .المعاشات

  . مراحل التحول الديمغرافي 2.2

تزايدا ملحوظا في معدلات الخصوبة شهدت الفترة التي تلت الحرب العالمية الثانية 

شهدت معظم والوفيات على حد سواء، مما سمح بتحقيق التوازن، ومع تحسن الظروف المعيشية 

ثلاثة وب، )20(الدول تحولات ديمغرافية كبيرة، يمكن وصفها من خلال ثلاثة مراحل أساسية

  .للسكان والعدد الإجماليغيرات، وهي متغير معدل المواليد، متغير معدل الوفيات تم

وتتميز بز�دة نسبة المواليد بمعدل تسمى هذه المرحلة بمرحلة ما قبل التحول، المرحلة الأولى:  -

  متزايد، مع انخفاض ملحوظ في نسبة الوفيات.

، وفيها تنخفض نسبة الخصوبة، مع الحفاظ عن مرحلة التحولالمرحلة المرحلة الثانية: تعبر هذه 

للسكان،  جماليالإعلى انخفاض نسبة الوفيات، كما تتميز بسيطرة فئة الشباب على الحجم 

أيضا يتميز نظام التقاعد بدرجة عالية من السخاء، وتعتبر هذه المرحلة بمثابة مرحلة مؤقتة  خلالهاو 

  .)21(سنة 50إلى  40تدوم في الغالب من 

والوفيات، فاض معدلات الخصوبة يزداد انخالمرحلة الثالثة: مرحلة ما بعد التحول، في هذه المرحلة 

بينما يزداد معدل الأمل في الحياة، كما يتقدم في السن فئة شباب المرحلة السابقة، فتزداد فئة 

  المسنين، أو ما يعرف بتشيخ السكان.

 الإجماليإلى أن مدة كل مرحلة تختلف من دولة إلى أخرى، كما أن العدد  الإشارةتجدر 

قد تضاف مرحلة رابعة يطلق عليها  هإلا أن )،22(للسكان في ز�دة مستمرة عبر مختلف المراحل

  .)23(تناقص السكان إمكانيةعدى  فيمامرحلة الاستقرار لمختلف المتغيرات 

 �دف تجنب الفقر، الدخل لفئة المسنين وعلى هذا الأساس ورغبة في ضمان و�مين

سطرت معظم الدول ذات أنظمة الضمان الاجتماعي المتطورة عدة برامج لفائدة تلك الفئة، 

من سكان العالم يتمتعون  %40حيث بينت منظمة العمل الدولية وإدارة الضمان الاجتماعي أن 

�لمقارنة مع التغطية الموفرة في كل  وهي نسبة ضئيلةبتغطية قانونية توفرها نظم معاشات التقاعد، 

في الدول الأوربية، في حين  % 90، و%85التي تقارب نسبة  الأمريكيةمن الولا�ت المتحدة 

لتصل  الإفريقيةتقل نسبة التغطية في إفريقيا عن ثلث السكان، وقد تقل عن ذلك في بعض الدول 

العمل الدولية في فئة الدول التي  فقط، أما الجزائر فقد صنفت من قبل منظمة %10إلى نسبة 

  .)24(%50إلى  %20توفر تغطية من 
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  مظاهر التحول الديمغرافي. 3.2

التحول الديمغرافي عادة في انتقال معدلات الخصوبة والوفيات من  تتجسد مظاهر

الفئة  تسيطرأين شيخ السكان نتج عن ذلك ظاهرة تفي ،معدلات مرتفعة إلى معدلات منخفضة

العمرية لكبار السن على مجموع السكان، وتتأزم وضعية أنظمة التقاعد عندما تزداد فترة حياة 

عدد أقل من الأطفال، وعليه فمتغيري التشيخ  إنجابالسكان بعد سن الستين مع اختيارهم 

انخفاض ويبين الشكل البياني التالي تطور نسبة السكاني هما انخفاض نسبة الخصوبة والوفيات، 

  الخصوبة في بعض الدول:

 تطور مؤشر الخصوبة في بعض الدول :1 شكل رقم

 

Sources : Dupuis J.M., et al. Les systèmes de retraite du Maghreb face au 

vieillissement démographique, Revue française d'économie, 2010/1 Volume 

XXV, p.95. 

ف ما يلاحظ من خلال الشكل البياني أن مؤشر الخصوبة في انخفاض مستمر في مختل 

، حيث بين تقرير وهو ما يبين الأثر السلبي على استدامة نظام التقاعد الشكل،الدول المبينة في 

سنة  في%9سنة وأكثر كان في حدود 60الأمم المتحدة أن عدد المسنين الذين يبلغ أعمارهم 

مع مشارف  %21، ومن المتوقع أن يصل إلى نسبة %12نسبة  2014، وبلغ في عام 1994

طفل للمرأة  2.5بينما يتوقع أن تتراجع معدلات الخصوبة في العالم من  ،)25(2050سنة 

خلال الفترة  طفل للمرأة الواحدة 2.2للمرأة الواحدة إلى  2010-2005خلال الفترة الواحدة 

2045-2050)26(.  

 لديمغرافي الذي يعبر عن مدى العبءا الإعالةمعدل من خلال ذلك الأثر السلبي  يبرز

الذي يلقيه السكان في الفئات العمرية التي لا تعمل على �قي الفئات في ا�تمع، أي هو عبارة 
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 15إلى فئة الأفراد من (الأفراد المقبلين على التقاعد) سنة  55عن نسبة عدد الأفراد الأكثر من 

هناك عدد كبير من السكان أن كلما دل ذلك على   الإعالةسنة، وكلما زاد معدل  55سنة إلى 

  .)27(بواسطة كل شخص في سن العمليجب أن يعالوا 

أدت التحولات الديمغرافية وضغوطا�ا إلى �ثر مختلف أنظمة التقاعد سواء تلك المبنية 

، وعلى الرغم من أن رسملةعلى أساس العلى أساس مبدأ الدفع عند الاستحقاق، أو المبنية 

مشتركة بين مختلف الدول إلا أن الآ�ر تختلف من نظام إلى آخر ويرجع ذلك أساسا  الإشكالية

إلى درجة حدة التحولات وطبيعة النظام المطبق؛ إذ أنه يكفي في بعض الدول القيام بتعديلات 

 �صلاحاتالطبيعة في دول أخرى القيام الأنظمة الحالية في حين تفرض  استمراريةبسيطة لتحقيق 

التي طبقت على أنظمة التقاعد في معظم دول شرق  للحفاظ على الاستدامة، كالتيهيكلية 

  آخر. لىإالمتعلقة �لانتقال من نظام  حاتالإصلا، أو )28(أور�

إلى أن تلك التحولات الديمغرافية قد أدت �لعديد من الدول خاصة  الإشارةتجدر 

التحولات  إشكاليةللوقوف أمام  الإصلاحاتيرة نها إلى تكثيف الدراسات وتسريع وتالمتقدمة م

جر إلى متوسط الأ المعاشض نسبة متوسط تخفيالديمغرافية بما يضمن استدامة أنظمة التقاعد، ك

، وتخفيض معدل )29(رفع قيمة الاشتراكات ،لى التقاعدع الإحالةرفع سن  ،الصافي

  .)30(الاستبدال

علاقة التحولات الديمغرافية �لكفاءة المالية لأنظمة  فيالعديد من الاقتصاديين  بحث

 31( ،(2005( ( Tuner 1997)،التقاعد عبر مختلف دول العالم، ومن بين أولئك الباحثين نجد

Anderson  ))32( )،Whitehouse  2010Chomik   ()33( وفي معظم أنظمة التقاعد المبنية ،

وذلك بطبيعة الحال بسبب  الإصلاحعلى أساس التوزيعات أظهرت عجزا في تمويلها قبل 

فئة المتقاعدين، وإن أي  على تمويل ةغير قادر فئة الشباب العامل  ين تصبح، أةالتحولات الديمغرافي

الفئة النشطة، سوف يؤثر على فئة المتقاعدين، وبشكل أو �خر  في حجم احتمال لانخفاض

له، أو تمويله عن طريق  احتياطاتإلى الدولة من خلال تخصيص سوف يلجأ النظام في تمويله 

  الجبائية. الإيرادات

سواء تعلق الأمر �نظمة التقاعد المبنية على أساس الرسملة، أو تلك  ،في كلا النظامين

؛ ففي الأنظمة الإعالةس التوزيعات تكون عرضة للخطر الديمغرافي أو خطر معدل المبنية على أسا

مع انخفاض عدد النشطين  الإعالةدي الانخفاض الشديد في معدل المبنية على أساس التوزيعات يؤ 

 Brouksساس الرسملة وفقا لـ على أ المبنية الأنظمةإلى اختلال النظام ماليا، وتتأثر أيضا 
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لأن ذلك يؤدي إلى تراجع قيم البورصة في العشريتين اللتان تليان فترة التحولات ، )James)34و

ذلك الأثر مبررا رأيه    Artusكـ   الديمغرافية والمعبر عنها بطفرة المواليد، في حين نفى البعض الآخر

مناسبة وقريبة من  معاشات�ن وصول أجيال الطفرة إلى سن التقاعد سيسمح بحصولهم على 

  .)35(ى المعيشي لهم أثناء فترة النشاطالمستو 

  في الجزائر ةالديمغرافي تالتحولا. تحليل 3

، وسنبين في على استدامة أنظمة التقاعدفي مختلف الدول التحولات الديمغرافية  تؤثر

  .على نظام التقاعد في الجزائر الآ�رتلك  الإطارهذا 

  مؤشرات التحول الديمغرافي في الجزائر تطور .1.3

شهدت معدلات الذي  الوقتففي  ،تعرف الجزائر العديد من التغيرات الديمغرافية 

وهو �شئ �لأساس  ،%2.8 ـالنمو الديمغرافي في الجزائر بعد الاستقلال ارتفاع محسوس قدر ب

من القرن الماضي ليصل إلى يات ينالثمانعشرية بداية  معتغير ، سياسة تشجيع الولادات عن

  .)36(تحديد النسل تشجيع نحو سياسةالوجهة  بذلك لتتغير 3.2%

  يلي: فيماوتتمثل مؤشرات التحول الديمغرافي في الجزائر 

  معدل الخصوبة. 1.1.3

لى إ1970الفترة الممتدة من سنة  تدريجيا خلالشهدت معدلات الخصوبة انخفاض 

 6 إلى 1985 في سنة امرأة لينخفضأطفال لكل 7 ـب 1970قدر في سنة  حيث يومنا الحاضر؛

طفل في سنة  3.03مع بداية هذه الألفية، ليتجاوز  مرأةاطفل لكل   2.4مرأة ثماأطفال لكل 

لى إقاعدة بيا�ت الأمم المتحدة  حسبتوقع أن يتراجع معدل الخصوبة في الجزائر من الم، و 2014

، ومنه فإن كل انخفاض في معدلات 2050-2045 خلال الفترةة  أمر اطفل لكل  1.85

 إجماليتخفيض نسبة النشطين إلى و  الخصوبة سيساهم بشكل كبير في تخفيض معدلات البطالة

يتعلق �لتأثير السلبي على يساهم في �زم وضعية نظام التقاعد خاصة في ما  المتقاعدين مما

 الإنتاجي، عكس ا�تمعات المتقدمة التي تتميز بقدرة كبيرة جدا على امتصاص الجهاز سخائه

  أين يؤثر سلبا فقط على نظام التقاعد.العاملة، للأيدي 

  معدل الأمل في الحياة. 2.1.3

سنة 79لى إتوقع أن يصل ا؛ إذ من الممستمر  اعرف معدل الأمل في الحياة بدوره ارتفاع 

  الجدول التالي: من خلالتطور المؤشرات الديمغرافية  إبرازكن ، ويم2050-2045 خلال الفترة
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 2014- 2000 تطور المؤشرات الديمغرافية في الجزائر :2جدول رقم

  

 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2000 السنة

السكان  عدد

  �لملايين

416.30  591.34  268.35  978.35  717.36  495.37  297.38  114.39  

 معدل النمو

  )%الطبيعي (

1.48 1.92 1.96 2.03 2.04 2.16 2.07 2.15 

معدل 

الولادات 

  ‰)ب(

19.36 23.62 24.07 24.68 24.78 26.08 25.14 25.93 

معدل 

 الخصوبة

  مرأة)ا(طفل/

2.4 2.81 2.84 2.87 2.87 3.02 2.93 3.03 

معدل 

  ‰)الوفيات(

4.59 4.42 4.51 4.37 4.41 4.53 4.39 4.44 

معدل الأمل 

  (سنة) في الحياة

72.5 75.6 75.5 76.3 76.5 76.4 77.0 77.2 

  .2015 للإحصاء�لاعتماد على الديوان الوطني  ةالباحث المصدر: من إعداد

 

متذبذبة والبعض المؤشرات الديمغرافية تظهر  بعضما يلاحظ من خلال الجدول أن 

  ذلك من خلال الشكل البياني التالي: إبراز، ويمكن هر مستقراظالأخر ي
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  )2014- 2000(في الجزائر الديمغرافيةؤشرات الم: تطور 2شكل رقم

  

  

  

  

  

  

  

  2015 للإحصاءالديوان الوطني  إحصائيات�لاعتماد على  الباحثة إعدادمن  :المصدر

يلاحظ من خلال الشكل البياني أن هناك استقرار نسبي في معظم المؤشرات الديمغرافية في 

ويرجع ذلك إلى تحسن  ،الجزائر �ستثناء الز�دة المعتبرة في عدد السكان ومعدل الأمل في الحياة

الظروف المعيشية والصحية للأفراد المسنين، كما يسجل من خلال بحث علاقة الارتباطات الثنائية 

بين مختلف المؤشرات أن هناك علاقة ارتباط قوية موجبة بين مختلف المتغيرات فاقت في معظم 

ت و�قي المتغيرات حيث ، إلا في ما يتعلق �لعلاقة بين متغير معدل الوفيا%96الحالات نسبة 

؛ وبدوره يؤثر مؤشر الأمل في الحياة سلبا على %58سجلت علاقة ارتباط عكسية في حدود 

توازن نظام التقاعد، لأن ز�دة فترة الحياة بعد التقاعد تعني بشكل أو �خر ضرورة ز�دة عدد 

  التقاعد. معاشاتسنوات الاشتراكات، للتمكن من دفع 

  في الجزائر الإعالة تمعدلا. تطور 2.3

يتبين أن  ،ومعدل الخصوبةمل في الحياة معدل الأ لتطور الإحصائيمن خلال الاستقراء 

أطول من  ويستفيدون لمدة ،الارتفاع في معدل الأمل في الحياة يعني أن المتقاعدين سيعيشون أكثر

الذي من المتوقع أن يصبح و ، الحاليين ول من مساهمات المشتركين النشطينمعاشات التقاعد التي تم

نتيجة انخفاض معدلات  ،على التقاعد المحالينمقارنة مع عدد مستمر عددهم في تناقص 

  الخصوبة.

يقوم ين أ ،على اعتبار أن نظام التقاعد في الجزائر يتم تمويله من خلال التوزيعاتو

يستلزم لمعرفة مدى �ثر النظام �لتحولات الديمغرافية ف ،بتمويل المتقاعدين لنفس الفترة المشتركون

 الإعالةيختلف معدل ؛ إذ ماوتحليل قيمته الديمغرافي والاقتصادي الإعالةالأمر حساب معدل 
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في حسابه على عدد المشتركين بدلا يعتمد  ون الأولفي كالديمغرافي  الإعالةالاقتصادي عن معدل 

  من مجموع فئة النشطين.

  2014-2000الاقتصادي والديمغرافي في الفترة  الإعالة: تطور معدل 3 جدول رقم  
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21897
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231953
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مجموع 

  المشتركين

-  45670

00  

46940

00  

48560

00  

52270

00  

592200

0  

624600

0  

597200

0  

معدل 

 الإعالة

  الديمغرافي

5.0

4  

4.69  4.56  4.48  4.38  4.38  4.34  3.89  

معدل 

 الإعالة

  الاقتصادي

-  2.34 2.26 2.24 2.39 2.55 2.52 2.27 

، والصندوق الوطني 2015 للإحصاءالديوان الوطني  ياتإحصائ�لاعتماد على  الباحثة إعدادمن  المصدر:

  .2015للتقاعد 

الديمغرافي نتيجة ز�دة عدد  الإعالةأعلاه نلاحظ انخفاض في معدل من خلال الجدول 

أفراد نشطين بتمويل 5الذي يعني قيام و  5.04حيث انتقل من  ؛المتقاعدين مقارنة �لفئة النشطة

 الإعالةالاقتصادي عن معدل  الإعالةسبب تفاوت معدل  ، أما3.89لى إ واحدمتقاعد 

لى معدل التغطية الذي يتراوح في إفيرجع  ؛لى النصفإغرافي الذي يصل في جميع السنوات الديم

  .%60و%50الغالب بين 
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  . أثر التحولات الديمغرافية على استدامة نظام التقاعد في الجزائر4

نظام التقاعد المبني تمويل لى طبيعة إترجع حساسية نظام التقاعد في الجزائر للتحولات الديمغرافية 

التنظيمي للنظام، ثم تحليل وضعيته  الإطار إبرازسنحاول في هذا المحور و ساس التوزيعات، أعلى 

  المالية.  

  ومميزاته نظام التقاعد في الجزائر ة بني. 1.4

؛ أي أنه لا يعتمد على ةوحدالم يةساسمن الأنظمة الأ الجزائرياعد نظام التقيعتبر 

  .*ركيامنهج البيسملل وذلك وفقا ؛يقوم على مبدأ التكافل الاجتماعي بين الأجيالو  التعدد،

تم تحديد المعاش ي بينما، يعتمد على مبدأ التوزيعاتف نظام التقاعد الجزائري تمويلأما 

  .)37(طريقة المزا� المحددةل وفقا

جويلية  02المؤرخ في  83/12 للتقاعد بموجب القانون رقمالحالي �سس النظام 

وذلك بعد تنظيم دوره تسيير معاشات التقاعد لصندوق الوطني للتقاعد ، الذي خول ل1983

المتعلق �لتنظيم  20/08/1985المؤرخ في85/223بموجب المرسوم وتحديد قانونه الأساسي 

  للتأمينات.داري الإ

فهو حق شخصي ذو ، جانب اعتبار التقاعد أحد مظاهر الحماية الاجتماعيةلى وإ

  طابع نقدي يقوم على ثلاثة مبادئ أساسية:

  .كل قطاع  روفظربط سن التقاعد حسب  مبدأ -

  .انية هذا الحق بمعنى أنه بمقابلمبدأ عدم مج -

  سنوات الاشتراك.وعدد ر العامل جأساس أ لىالتقاعد ع معاشاتلتناسبية بتحديد مبدأ ا -

  لتقاعد في نظام التقاعد الجزائرينماط اأ. 2.4

التطورات التي عرفتها الجزائر مراجعة شاملة لنظام التقاعد �ستحداث أنماط  فرضت

كافة القطاعات  مستوى موحد علىو نظام واحد  1994كان التقاعد إلى غاية   مابعدفجديدة 

، كفئة )38(لأنظمة خاصة تخضع الفئاتبعض ت حأصب ،الاستحقاقالشروط و  حيثمن 

أربعة أنماط على في الوقت الراهن  ييشمل نظام التقاعد الجزائر و ، ا�اهدين على سبيل المثال

  :وهي

ذا إستفادة من هذا النوع من التقاعد تتم الا: سنة 60عادي أو التقاعد عند بلوغ التقاعد ال -

لمرأة العاملة ا، أما سنة اشتراك في الضمان الاجتماعي 15سنة واستوفى 60 سن بلغ العامل

حصولها على  إمكانيةسنةمع 55على طلبها أن تستفيد من التقاعد عند سن  بناءلها يمكن ف
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سنوات على 9 لمدةتخفيض السن يقدر بسنة واحدة مقابل كل طفل تولت تربيته  في يتمثل ،امتياز

  .ثلاثة أطفالب مع تحديد حد أقصىالأقل 

، والإزعاجالعمال الذين يشغلون مناصب على قدر من الضرر  يستثنى من تلك الشروط

  .من تخفيض في السن فيستفيدون

في الجزائر على  المطبقةالإصلاحات فرضت : )Retraite anticipé(التقاعد المسبق -

�سيس نظام حماية اجتماعية لصالح العمال الذين فقدوا منصب عملهم  ،العموميةالسلطات 

بصفة لا إرادية لسبب اقتصادي في إطار تقليص عدد العمال أو التوقف القانوني لعمل 

  .المستخدم

 10-94محددة �لمرسوم التشريعي رقم فهي  ما شروط الاستفادة من التقاعد المسبقأ

 العامل اشترط من أجل الاستفادة من التقاعد المسبق أن يكون، الذي 1994ماي 26في المؤرخ 

أن يجمع عددا من سنة على الأقل إذا كانت أنثى و  45سنة إذا كان ذكرا و 50قد بلغ من العمر 

ن يكون قد دفع اشتراكات الضمان الاجتماعي أو  ،سنة على الأقل 20سنوات العمل يساوي 

السابقة لنهاية علاقة العمل  ةالسنوات الثلاث بما فيها، كاملة ورةسنوات على الأقل بص 10دة لم

 التي تثبت الحق في التقاعد المسبق.

معاش التقاعد حساب  طريقة عنلا تختلف فطريقة حساب معاش التقاعد المسبق أما 

وفقا لأحكام عن كل سنة تسبيق  ℅ 1نسبة المنحة قدرها تخفيض في إلى  �لإضافة ،العادي

  المسبق.المتعلق �لتقاعد  94/10من المرسوم رقم  15المادة 

يطبق هذا الصنف من  :)retraite sans conditions d'âge(التقاعد دون شرط السن -

  .سنة من العمل والتأمين 32على الأقل  قد استوفىالعامل إذا كان  التقاعد

على  التقاعد النسبي بناء د العامل منيستفي:retraite proportionnelleالتقاعد النسبي -

دفع و العمل  الحد الأدنى مع اشتراط أن يوفر ،سنة على الأقل 50بلوغ عند طلبه الشخصي

 سن استحقاق المعاشيمكن تخفيض و ،الأقلعلى سنة  20لمدة اشتراكات الضمان الاجتماعي 

 سنوات. 5 ـفترة النشاط �لنسبة للعمال الإ�ث بو 

  الجزائر الامتيازات التالية:يضمن نظام التقاعد في 

يمثل معاش التقاعد الحق الذي يتحصل عليه المتقاعد عند بلوغه السن القانوني معاش التقاعد: -

ذو طابع مالي  بكونهالحق  ويتميز هذا، كاته في الضمان الاجتماعيا لاستحقاق المعاش نظير اشتر 

  شخصي يستفاد منه مدى الحياة.و 
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 يستوفوا لمللعمال الذين  منحة التقاعد قدمللصندوق الوطني للتقاعد أن ي يمكن :منحة التقاعد-

سنة من العمل  15شرط  ولم يستوفواسنة  �60لأمر  المعنينغ و بل أو عند شروط العمل المطلوبة

، يكفي للعامل أن يثبت خمس سنوات أو ولتجسيد ذلك �ا،للقوانين المعمول  وفقا والاشتراك

مرة ثلاثة أشهر من العمل ودفع الاشتراكات للضمان الاجتماعي. وتبقى هذه المنحة نسبية  20

 .ن يرتفع �ضافة منحة الزوج المتكفل بهأيمكن لمبلغ المنحة  كما ،السنواتحسب عدد 

يستفاد من معاش ومنحة التقاعد ذوي الحقوق المؤمن عليه  :معاش ومنحة التقاعد المنقول-

  المتوفي.

  :وهي يتم احتساب مبلغ معاش التقاعد على أساس ثلاث عناصر :مبلغ المعاش-

الضمان الاجتماعي ويعادل الأجر الذي يتم على  لاشتراكهو الأجر الخاضع :الأجر المرجعي.

سنوات الأخيرة التي خمسة الشهري المتوسط للـما الأجر إن ش فقد يكو أساسه احتساب المعا

أو اذا كان أكثر نفعا الأجر الشهري المتوسط المحدد على أساس  ،تسبق الإحالة على التقاعد

نسبة اعتماد  .تلقى خلالها العامل المعني أعلى أجر خلال مسيرته المهنية التيسنوات خمسة الـ

 %75 شيعادل المبلغ الأدنى للمعا.التأمين أو الاشتراك مدة .% ـ2.5 المحددة بـسنوات التأمين 

 أي أن؛ 2015جانفي  01ج شهر� بدءا من د  18000المضمون أي  الأدنىمن الأجر الوطني 

 15ينبغي أن يفوق ش فلا المبلغ الأقصى للمعا، أما دج 13500نى للمعاش حاليا هو دالمبلغ الأ

 .دج 270000للمعاش حاليا هو الأقصىالمبلغ ، وعليه فمرة الأجر الوطني الأدنى المضمون

التقاعد أمر  اتمعاشعادة التثمين السنوية لمنح و إ اعتبرت عملية :إعادة التثمين السنوي-

لمتعلق �لتقاعد ا 1983يوليو  02المؤرخ في  12-83من القانون  43مكرس بموجب المادة 

ومنحة التقاعد الخام الناجم عن  نسبة إعادة التثمين على مبلغ معاشتطبق ، و المعدل والمتمم

 مضرو�من الأجر الشهري الخاضع لاشتراكات الضمان الاجتماعي ٪2.5بنسبة الحقوق التساهمية

  .)39(في عدد سنوات العمل المعتمدة

  الوضعية المالية لنظام التقاعد في الجزائر3.4

تطور حجم في البحثروري ضلنظام التقاعد في الجزائر من ال لدراسة الوضعية المالية

 وأر�ب العمل المساهمةالعمال  فيها اشتراكات النظام الذي تشكل إيراداتحجم  وتطورالنفقات 

آخر  أن الإطارفي هذا شارة وتجدر الإ، %19.7مساهمة الدولة التي تقدر بـ  إلى �لإضافة الأكبر

المالية عن وضعية نظام التقاعد كانت تلك المتعلقة  الصندوق ووزارةالبيا�ت المنشورة من طرف 

 ، كما هو مبين في الجدول التالي:2010بسنة 
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  2010- 2001: الوضعية المالية للصندوق الوطني للتقاعد في الفترة 4جدول رقم

  مليون دج وحدة:لا

  2005  2004  2003  2002  2001  السنة

  190110  183460  148710  141300 135140  الايرادات

  186930  172300  145440  143070 127920  النفقات 

  3180+  11160+  3270+  -1770 7220+  الرصيد

  2010  2009  2008  2007  2006  السنة

  360471  317550  284400  244910  204150  الايرادات

  350067  298750  278260  250720  212870  النفقات 

  10405+  18000+  6140+  5810-  8720-  الرصيد

  .2014 الصندوق الوطني للتقاعد المصدر:

 ونفقات إيرادات من خلال الجدول أعلاه نلاحظ تزايد مستمر في كل من جانبي

ويبرز  ،غير أن وتيرة الز�دة في حجم الموارد تعد بطيئة مقارنة بتلك الخاصة �لنفقات ،الصندوق

  ذلك بوضوح من خلال الشكل البياني التالي:

  .2010-2001في الفترة  للتقاعدوالنفقات الصندوق الوطني  الإيرادات: تطور نسبة ز�دة 3 شكل رقم

  

  

  

  

  .2014 على الصندوق الوطني للتقاعد�لاعتماد  ةالباحث إعدادمن  المصدر:

 ،والنفقات الإيراداتيبين الشكل البياني أعلاه أنه �لرغم من الز�دة المستمرة في كل من 

أعلى نسبة الارتفاع والانخفاض، ولقد سجلت  إلا أن التطور في نسبة الز�دة كانت متذبذبة بين

والنفقات، ويرجع ذلك إلى الز�دة المعتبرة في  الإيرادات�لنسبة لكل من  2004ز�دة في سنة 

  ها �لوضعية الاجتماعية.مالسلطات العمومية واهتما العائدات النفطية، وتكثيف مجهود
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خلال الفترة الممتدة  عجزا ماليا في عدة سنواتأن رصيد الصندوق قد حقق  4رقم  ين الجدوليب

  .2006ها العجز المحقق في سنة ، كان أهم2010إلى سنة  2001من سنة 

�لسلطات العمومية إلى البحث الأمر عجز صندوق التقاعد استدعى  إشكاليةلمعالجة 

أجل الصندوق الوطني للاحتياط من  إنشاء 2006فتم في سنة جديدة،  إيراداتعن مصادر 

تدامة نظام التقاعد في من أجل ضمان اسو ، % 17.25إلى  ورفع معدل الاشتراك ,التقاعد

سعت السلطات ه، تجاهن ثم تقوية ثقة الأجيال القادمة مالحفاظ على توازنه المالي و الجزائر و 

السياسات التي اعتمد�ا الجزائر ، إلا أن لإصلاحهلى البحث عن مختلف السبل الرامية إ العمومية

، ولعل أهم عبارة عن بعض التعديلات في معالم النظام إلالم تكن نظام التقاعد  إصلاحبشان 

  هي: �لإصلاحالمتعلقة  الإجراءات

المعيارية أو  الإصلاحات ضمن الإجراء، إذ يدخل هذا معدلات الاشتراكالتدريجي في رفع ال -

سنة % 16.5إلى  1997في سنة % 12.5رفع المعدل من  الإطار، وتم في هذا التقنية

  إلى يومنا الحاضر. 2006ابتداء من سنة  %17.25، ليستقر عند 2000

FNRRمن أجل التقاعد  للاحتياطالصندوق الوطني  إنشاء-
 من أجل المحافظة علىوذلك  ،)40(

يتم تمويل الصندوق من ، و �لتالي تحقيق استدامته على المدى الطويلالتوازن المالي لنظام التقاعد و 

لى جزء من فائض الخزينة إ �لإضافةمن �تج الجباية البترولية  سنو�%2نسبة خلال تخصيص

  .)41(الناتج عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 

  ومعاشات التقاعد.نح السنوي لم تثمينال إعادة-

تحسين نظم صرف المعاش �ستخدام أدوات السحب الالكترونية من خلال الجهاز المصرفي أو  -

  مكاتب البريد.

 إلى، والذي يهدف CNRSS الصندوق الوطني لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي إنشاء -

وضع الأموال الضرورية و  ،الأجراءشتراكات الموجهة لتمويل الضمان الاجتماعي للعمال الاتحصيل 

عي، في حدود الأقساط تحت تصرف كل صندوق للضمان الاجتما سييرتالتكاليف و  المزا�لدفع 

  .المحددة لهم

 إذ ؛إلا أن الصندوق لا زال يحقق العجز تلو الآخر التوجهاتعلى الرغم من تلك و 

 لسنةكشف التقرير الظرفي للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي الخاص �لسداسي الأول 

 2.17مليار دج (حوالي  217مقداره  اسجل عجز  قدالصندوق الوطني للتقاعد  أن 2015

الذي من المتوقع أن ينتقل  الإيراداتيعود �لأساس إلى التطور الضعيف في حجم  ،مليار دولار)
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 4.92مليار دج ( 492إلى حوالي  2015مليار دولار)عام  4.7ليار دج ( م 470من حوالي 

وهي ز�دة ضعيفة مقارنة مع نفقات الصندوق ، %4.6،أي بز�دة قدرها2016دولار)في مليار 

 ، أي2016 سنةمليار دج  753.6لى إ 2015في سنة مليار دج  625التي ستنتقل من 

 % 450صندوق التقاعد ترتفع بوتيرة تفوق عنى أن نفقات مما ي، %20.58بز�دة قدرها 

 .)42(مقارنة مع معدل الز�دة في موارد الصندوق

تثمين منح التقاعد  يعود العجز المسجل في موارد الصندوق الوطني للتقاعد إلى عملية إعادة

 إيراداته، هذا من جهة، ومن جهة �نية يرجع إلى انخفاض % 12بـــــ  2014 في سنةالتي تقررت 

 لى وجه الخصوص مساهمة الدولة �لدرجة الأولى.وع

ضمن مسار إصلاحي لنظام التقاعد في  جتماعييقترح ا�لس الوطني الاقتصادي والا

ض معدلات العجز الهيكلي التي يعانيها الصندوق على يفتخالجزائر جملة من التدابير من أجل 

وهي الركائز  ،التحكم فيها يصعبالعجز إلى مستو�ت  وصول والوقوف أمام ،المدى القصير

- 97الإلغاء المباشر للأمر رقم  ولإذ تمحورتح، رنظام التقاعد في الجزائلإصلاح  المقترحة الأساسية

تنصيب نظام و  ،المتعلق بنظام التقاعد النسبي والتقاعد المسبق 1997ماي  31الصادر في  13

يمولها الصندوق �لإضافة إلى  تيالإخطار ومراقبة للقروض الاستهلاكية وتجميد بعض المشاريع 

، وهذه التوجهات لا تخرج عن التوجهات العامة سنة 62مراجعة سن التقاعد في الجزائر ورفعه إلى 

 لإصلاحالدراسات المقارنة  للدول التي نجحت في مواجهة أ�ر التحولات الديمغرافية، حيث بينت

ظام التمويل و الانتقال من ن ،ركزت على توحيد أنظمة التقاعد الأوروبيةن الدول أ ،أنظمة التقاعد

تحديث حسا�ت التقاعد القائمة على و ،لى النظام المختلط(التوزيع و الرسملة)إالقائم على التوزيع 

�لأخص تقليص قيمة المعاشات بطريقة ضمنية عن و  )système d'indexationنظام التنقيط (

هو ما ساهم و ، الأسعارو لى اعتماد التنقيط إمن اعتماد الأجر في حساب المعاش نتقال طريق الا

و  ،)43(الاستبدالالأخير ممثلا في معدل  جروالأ أول معاش يتقاضاه المتقاعد في تقليص الفرق بين

 لىإ الإصلاحويرجع سبب  ،التي تمت على أنظمة التقاعد الإصلاحاتتعد تجربة السويد من أنجع 

نظام التقاعد السويدي  ، كما أن2015 سنة الخسائر المحتملة التي �دد النظام ابتداء منتفادي 

المساواة العدالة و ، الشمولية في تغطية فئة المسنينك على أهم أسس التوازن المالييرتكز الجديد 

ميزة  أن أهم، كما حرية و مسؤولية المشتركين في النظام، بين الأجيال و على صعيد الجيل الواحد

  .)44(ع النظام بين كل من التوزيع و الرسملة له هي جم
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في الدول ئج الايجابية لإصلاح أنظمة التقاعد لمواجهة التحد�ت الديمغرافية اتستدعي النت

على نظام التقاعد الجزائري مع مراعاة طبيعة الظروف المعيشية  وإسقاطهارة تقليدها و ضر المتقدمة 

  في المرحلة الراهنة التي تشهد ا�يارا في العائدات النفطية.  والاقتصادية للجزائر، خاصة

منه نظام  من شأ�ا معالجة العجز الذي يعاني التوصيات،وفي هذا الإطار يمكن إدراج جملة من 

 أداء المعاشات للأجيال التقاعد في الجزائر و�لتالي المحافظة على توازنه وقدرته على الاستمرار في

 القادمة فيما يلي:

 ،ل وفترة التقاعدتناسب بين فترة العم إحداثسن استحقاق المعاش من أجل  تدريجي في تمديد-

دة في حصيلة الاشتراكات.ز� إلىوالذي يؤدي   

درة الشرائية مع مراعاة الق ،الاشتراك الذي يعد مقياسا هاما لتحقيق التوازن المالي رفع معدل-

النظام.للمشتركين في   

نه بمعدل وهو ما يعبر ع ،الأجرتخفيض حجم المزا� المقدمة للمتقاعدين مقارنة بمتوسط -

إلى مستوى كفيل لضمان معاش مناسب. الاستبدال  

  تشجيع الحركية داخل سوق العمل. -

  خاتمة

التوازن المالي لأنظمة  أهم العوامل المؤثرة علىمن تعتبر متغيرات التحول الديمغرافي 

د في خاصة �لنسبة للأنظمة التي تعتمتدامتها المالية في المدى الطويل، ومن ثم على اس ،التقاعد

  .مبدأ التوزيعاتتمويلها على 

عدد لى تراجع إمما يؤدي  ،انخفاض معدلات الخصوبةخلال من تظهر ملامح التحول الديمغرافي 

من جهة، ومن  ، هذاالأفراد النشطين الذين يسهمون بصورة مباشرة في تمويل معاشات المتقاعدين

لى إت الوفيا لى انخفاض معدلإمعدلات الأمل في الحياة الراجعة جهة أخرى تؤدي الز�دة في 

الذي  ، الأمرتقاعدين والمشتركيننتج عن ذلك اختلال بين فئة المفي ،ز�دة في أعداد المتقاعدين

  .الإعالةيتولد عنه تدهور في معدلات 

استنادا لنتائج الدراسة ف ؛أما عن نظام التقاعد في الجزائر فهو ليس بمنأى عن تلك التغيرات

، وهو ما يؤكد استدامة نظام التقاعد في الجزائر �لتحول الديمغرافيالتحليلية التي بينت مدى �ثر 

  يلي:لى جملة من النتائج نذكرها فيما إ التوصل فقد تموعليه  الفرضية الأولى،

تحولا ديمغرافيا ميزه  2014-2000عرفت الوضعية الديمغرافية في الجزائر خلال الفترة  -

أطفال 3لى إ 2000سنة  امرأةل أطفال لك5في معدلات الخصوبة من حاد تراجع 
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ين أستمر في معدلات الأمل في الحياة تزايد م إلى �لإضافة، 2014سنة  امرأةلكل 

 سنة.77.2إلى 2014وصل سنة 

نظام التقاعد في الجزائر خلال الفترة  عرفه الذي المالي زيمكن إرجاع سبب العج -

لى التراجع في معدلات إ الإيراداتعن ز�دة النفقات عن  الناتجةو  2000-2010

ة الز�دة في الأفراد النشطين ير أين أصبحت وت ؛اقتصاديةديمغرافية أو كانت سواء   الإعالة

 بطيئة مقارنة �عداد المتقاعدين.

دامة نظام التقاعد في تبقى المتغيرات الديمغرافية ليست المتغير الوحيد المؤثر على است -

سياسات التشغيل  يمكن للعوامل الاقتصادية كمعدلات النمو الاقتصادي، إنماو الجزائر، 

، المالي لنظام التقاعد، ومن ثم على استدامتهوالأجور دورا �رزا في التأثير على التوازن 

 وهو ما يؤكد أيضا الفرضية الثانية للدراسة.

ذي الرر المتك المالي زوالعج ،ديمغرافية التي عرفتها الجزائر من جهةاللرغم من التحولات اعلى  

لى الحفاظ على التزاماته تجاه إن النظام يسعى جاهدا إلا أ الجزائر، نظام التقاعد في دهشه

حيان في غالب الأ التصحيحية، هذه الأخيرة تعتبر الإجراءاتخلال جملة من ، من المتقاعدين

�تم بتعديل ، إذ أ�ا التقاعد في الجزائرمعلمية لا تحقق في العادة الاستدامة المالية لنظام  إجراءات

بتعديل قيم  أي القيامنظام التقاعد،  إيراداتأو  المعاشاتمعالم المتغيرات التي تدخل في حساب 

في حين يظهر نظام التقاعد ، التقاعد معاشاترقمية لمختلف المتغيرات التي تدخل في حساب 

لى الخبرات الدولية في إتقتضي اللجوء هيكلية،  إصلاحاتالجزائري في الوقت الراهن في حاجة إلى 

نظمة التقاعد يرتكز أ لإصلاحساسيا أيقترح البنك العالمي نموذجا  طارالإهذا الشأن، وفي هذا 

، أما الدعامة دار عادة من قبل الحكومةالمنظام المحدد المزا� التشمل  ؛على هيكل ثلاثي الدعائم

، وتبقى الدعامة الثالثة ملزم وممول يديره القطاع الخاص الاشتراكدد نظام محب فتتعلق الثانية

  .�لنسبة للمتقاعدين اختيارية

، نظام الرسملة له مزا� عديدة لىإن الانتقال أدول  عدةظهرت تجارب أو�كيدا لذلك 

 إمكانيةلى إ �لإضافة ،تحقيق التناسب بين الاشتراكات المسددة والمعاشات المحصلةهو همها أ ولعل

  صول مالية تحقق تعظيما للعائد وتدنية للمخاطر.أموال المعاشات في أاستثمار 
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	-التقاعد دون شرط السن (retraite sans conditions d'âge): يطبق هذا الصنف من التقاعد إذا كان العامل قد استوفى على الأقل 32 سنة من العمل والتأمين.
	- التقاعد النسبيretraite proportionnelle:يستفيد العامل من التقاعد النسبي بناء على طلبه الشخصي عندبلوغ 50 سنة على الأقل، مع اشتراط أن يوفر الحد الأدنى العمل ودفع اشتراكات الضمان الاجتماعي لمدة 20 سنة على الأقل،ويمكن تخفيض سن استحقاق المعاش وفترة النشاط بالنسبة للعمال الإناث بـ 5 سنوات.



